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زاوية

يمــر العــراق بـظــروف قـــاسيـــة للغــايـــة سيـــاسيــا، اجـتمـــاعيــا،
اقـتـصـــاديـــا، وقــبل كل شـيء أمـنـيـــا. ومع هـــذا، تـتـنـــافــس الان
عـشــرات الاحــزاب والائـتلافــات العـــراقيــة لخــوض انـتخــابــات
الجـمعيـة الـوطـنيـة ومجـالـس المحــافظـات والمجلـس الـوطـني
الكـــردسـتـــانـي. سـتجـــرى ثلاثـــة انـتخـــابـــات بـــالغـــة الاهـمـيـــة
لمـسـتقـبل العــراق خـلال سنــة .2005 وسـتنـشــأ بـنتـيجــة هــذه
الانتخـابـات جـمعيـة وطـنيـة )بـرلمـان عـراقـي(. تصــوغ دستـورا
ثـابتـا لـلبلاد. و سيـتم انتخـاب حكـومـة وطنيـة وفق الشـرعيـة
الديمقـراطيـة، التي هـي في جوهـرها شـرعيـة شعبيـة. شرعـية
تقــوم علـــى سيـطــرة أهل الـبلاد علـــى عمـليــة صـنع القــرارات
المتعلقـة بحياتـهم العامـة و المسـاواة السـياسيـة التامـة بينهم.
مـا هـو، اذن، دور منـظمـات المجـتمع المـدنـي في انتخـابـات بمثل
هذه الاسقـاطات الـتاريخـية؟ وهل لهـذه المنظمـات من أهمـية
انتخــابيـة يمـكن ان تفـضي الـى تـوسـيع العـمليـة الــسيــاسيـة
وتـعميقهـا بين أطيـاف المجتمع العـراقي المتـنوعـة؟ أهميـة قد
تلعـب دورا فـــاصلا في تــأمـين نــزاهــة الانـتخــابــات وعــدالـتهــا

وبالتالي توسيع شرعيتها الديمقراطية بين الناس؟ 
أنـطلاقـا مـن خبــرته العــريقــة في بلـدان عـديـدة يـؤكــد المعهـد
الــدولـي للانـظمــة الانـتخــابيــة  IFESان لمنـظمــات المجتـمع
المدني العراقيـة دورا مركزيا في تأمين انتخـابات عادلة ونزيهة
وحـرة. يـسـتنـد هـذا الـرأي الــى خبــرة المعهـد سـنين في مجـال
تـنـمـيـــة العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة في آسـيـــا وافـــريقـيـــا وامــــريكـــا
اللاتينية. وهي خبرة حصل عـليها خبراء هذا المعهد المستقل
في مجـــالات مـتعـــددة مـثل آلـيـــات الحكـــومـــة الـــديمقـــراطـيـــة
والحكـم المحلي والمجـتمع المـدنـي والانتخـابـات وغيــر ذلك من

جوانب العملية الديمقراطية. 
مـنظمـات المجتمع المـدني بـطبيعـتها تمـثل وسيطـا اجتـماعـيا
جـوهريا يقع في المسافة القائـمة ما بين العائلة والدولة. وهي
مـسافـة تعج للغـاية بعـلاقات متـشابكـة بين مختلف المجـاميع
الاجـتمـــاعيـــة: عمــال وفلاحــون واصحـــاب اعمــال وحـــرفيــون
ومهـنيــون، نـســاء ورجــال، كبــار في الـسـن وشبــاب، سكــان مــدن
وارياف، متمدينون وعشائريـون، علمانيون ومتدينون، اساتذة
وطلابـا الخ. وكل هـذه المنـظمــات الاجتمـاعيــة لا تشـارك عبـر
هـيـئــــاتهـــا الادرايـــة ورؤســــائهـــا في احـــزاب سـيـــاسـيــــة تخـــوض
الـعملية الانتـخابية وتـريد الوصـول الى السلـطة وإلا تحولت
المنــظمــة بــذاتهــا الــى حـــزب سيــاسـي. بيــد ان لهــا- بــوصفهــا
مجاميـع اجتماعية قـائمة بحد ذاتـها- حاجاتهـا الخاصة بها
ومـصــالحهــا المـشـتــركــة وطـمــوحــاتهــا المعـبــرة عـنهــا. ان هــذه
المنـظمـات المــدنيـة تحـديـدا الـى جــانب الـصحـافـة المـسـتقلـة،
مـؤهلة موضـوعيا لمـراقبة الانـتخابات مـراقبة حيـادية والعمل

على نزع فتيل الازمات الناشئة بطرق سلمية راقية.
قــبـل كل شــيء تــنـــطـلق نـــظـــــرة المـعهـــــد الـــــدولـــي للانـــظــمـــــة
الانتخــابيـة  IFESمـن حقيقـة ان تحقـيق انتخـابـات نـزيهـة
وسلميـة سيـصب في صلـب مصلحـة الانسـان في العـراق اليـوم
وغـدا. فالانتخـابات سـتأتي بحكـومة تعكـس طموحـات الناس
وحـاجـاتهـم ورغبــاتهم،  بـنيـتهم الاجـتمــاعيــة، طبعـا. وتـؤهل
الانتخـابــات النـاس تــأهيلا شــرعيـا لمحــاسبــة الحكـومـة علـى

وعودها وسلوكياتها السياسية وما قدمته لهم فعليا. 
ولكـن للانـتخــابــات سـمـــاتهـــا العــامـــة في كل الـبلــدان كـــذلك
خـــصــــــائــــصهــــــا المــمــيــــــزة لـكـل بلــــــد. وتـلقـــي تلـك الــــســمــــــات
والخـصــائــص بتـبعــاتهــا علــى نـــوعيــة الانـتخــابـــات من حـيث
النـزاهة والشفـافية والعـدل. فبسبـب انشغال اعـداد كبيرة من
الـكيــانــات الــسيـــاسيــة العـــراقيــة في الـتحــضيــر للانـتخــابــات
والمــشـــاركـــة فـيهـــا مـبـــاشـــرة فـــإن تقـيـيـمـــاتهـــا لكـيفـيـــة اجـــراء
الانتخـابات ومتـابعاتهـا الميدانيـة لها والتقـارير الصـادرة عنها
بهــذا الــشــأن سـتـنــطلق، بــالـضــرورة، مـن نـظـــرتهــا الحــزبـيــة
الخاصـة. بغض النـظر عـن صدق هـذه التـقييمـات والمتـابعات
والتقاريـر وموضـوعيتهـا او عدمهمـا. أنها غيـر محايـدة لانها
ببـســاطــة طــرف في الـصــراع الانـتخـــابي. ألامـــر ليـس كــذلك
بـالنـسبـة الـى حلـف من منـظمـات المجـتمع المـدني لا يخـوض
هـذه الانتخـابـات وخصـوصـا اذا مـا اتـسم هـذا الحلف بـدرجـة

عالية من الاستقامة والحيادية وتمتع باحترام الناس. 
ان مـــا يــــرفع مـن اهـمـيـــة دور مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي في
الانـتخـــابـــات وضــــرورتهــــا في العـــراق بـــالـــذات هـــو ضـعف دور
المنـظمـات الــدوليــة والامم المتحــدة لاسبـاب مخـتلفـة، امـنيـة
قـبل كل شيء. كــان يمكن ان تـسهم هـذه المنـظمـات في مـراقبـة
نــزاهــة الانـتخــابــات علــى ارض الــواقع. فـضلا عـن ذلك، فــان
اقامة دولة قانون في العراق- وهو الامل الكبير من وراء اقامة
انـتخــابــات نـــزيهــة وعــادلــة - تــسـتلـــزم تعـمـيق دور مـنـظـمــات

المجتمع المدني بوصفها المعادل المجتمعي للدولة.
ان الهدف الاسـاسي لبـرنامج المعهـد هو المـساعـدة على تقـوية
قــدرات العـــراقيـين الاستـــراتيـجيــة وطــاقــاتهـم الفعـليــة علــى
العـمـل بفعــالـيــة علـــى تخفـيف الازمــات وصــولا الــى كـبحهــا
نهـائيـا بالـطرق الـسلميـة. وهذا يـستـلزم، اولا وقـبل كل شيء،
وجـود أناس محتـرمين ذوي ارادة قويـة ومنظمـات مدنيـة غير
حــزبيـة تـريـد ان تـعمل بجـد وأخلاص لهـذا الغــرض، بصـرف
النظـر عن الميـول السيـاسيـة لهذا الـشخص او ذاك. ويـتطلب
ذلك، ايـضــا، تحــديـــد منــاطق الازمـــات المحتـملــة ذات الـصلــة

بالعملية الانتخابية. 
وبـالنـسبـة لـلمعهـد فــانه ينـفتح علــى كل المنـظمـات العـراقيـة
بغـض النـظــر عن مـشــاربهــا الاجـتمــاعيــة وامــاكن تــواجــدهــا
واهتماماتها المدنيـة، اذ ان كل منظمات المجتمع المدني يمكن،
عـمليـا، ان تـركـز جل نـشـاطهـا المهـني علـى  مــراقبـة العـمليـة
الانـتخـــابـيـــة والــتخفـيف مـن الازمـــات الانـتخـــابـيــــة. ويمكـن
لبعضهـا، ايضـا، ان تخصص جـزءا معينـا من نشـاطها، مـهما
كـان كبيـرا او صغيـرا، لـذلك الغـرض. امـا مـا يتـعلق بتحـديـد
منـاطق الازمـات المحـتملـة ذات الـصلـة بـالعـمليــة الانتخـابيـة
فـان عـمل المعهــد يمتـد علــى نطـاق كل المحــافظـات العــراقيـة
الـثمـاني عـشـرة. ان الـدعم الـذي يقــدمه سيـشمل كل الـوطن
الـعراقـي طالمـا ان الانتـخابـات تشـمل كل البـلاد. وسيتكـررهذا
الـــدعم بـــالنــسبــة للانـتخــابــات الـثلاثــة الـتي سـتتـم في سنــة

2005.
يستنـد برنامج المعهـد لدعم العمليـة الانتخابيـة على احترام
أفكــار منـظمـات المجـتمع المـدنـي المحليـة وتقـديـر امكــانيـاتهـا
وفهـم تــطـلعــــاتهــــا. ومـن هـنــــا فــــان صلـب سـيــــاســــات المـعهــــد
واستـراتـيجيـاته يقـوم علـى اسـتيعـاب مبـادرات هـذه المنـظمـات
ودفعهـا الـى مـستـويـات عـمل راقيـة من حـيث الادوات التـقنيـة

والنتائج المتحققة وفقا لوسائل عمل سلمية قلبا وقالبا.
واسـتكمـالا لهـذا التـوجه وفي سـبيل تعـزيــز النتـائـج المتحققـة
كــذلك تــأمين اسـتمـرارهــا عنــد انتهــاء البـرنــامج فــان المعهـد
يــزمع دعـم العــراقـيين الـــذين يـظهــرون سـعيــا ثـــابتـــا لتـــأمين
نـزاهــة الانتخـابــات وسلمـيتهـا. يعـتمــد المعهـد اسـاسـا بـرامج
تدريبـية راقيـة تقنيـا. ويقدم، احيـانا، دعمـا ماليـا للمنـظمات
الـتي تـريـد تـنفيـذ مـشــاريع ملمـوسـة وتثـبت قـدرتهـا الـفعليـة
علـــى شفــافـيــة الـتعـــامل مع المــســاعــدات المــالـيــة واسـتقــامــة
القـائـمين عـليهـا. يـبتــدئ البـرنـامـج بتعــريف المنـظمـات علـى
ماهية دور مـراقبة العنف ذي الـصلة بالانتخـابات والتخفيف
مـنه في اطـــار العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة. ثـم يعـمـل المعهـــد علـــى
مــســـاعـــدة المهـتـمـين بـــذلـك علـــى تـطـــويـــر أنـظـمـــة معـــايـنـــة
واستجـابـة فعـالــة. واخيـرا يمهـد المعهـد الـسبـيل للـمنـظمـات
لتفعيل قدرتهـا على تخفيف العنف ذي الصلـة بالانتخابات.
المعهد يريد اسناد حلف من منظمات عراقية جادة في مراقبة
الانتخابات بنزاهة. حلف منظمات مخلصة تطمح الى تبني
وسائل سـلمية لحل الازمات المـتعلقة بالانتخـابات. يمكن لمثل
هـــذا الحـلف ان يـتـبـــوأ قـيـــادة عـملـيـــة تحـــديـــد الازمـــات ذات
العلاقة بالـعملية الانتخابيـة ومعالجتها سلمـيا بالتعاون مع
المفــوضيـة المـسـتقلـة الـعليـا لـلانتخـابـات ومـؤسـسـات الـدولـة
المعنيـة والشرطة والجيـش والاحزاب السياسيـة. هناك فرصة
كـبيرة لان يسهم هذا الحلف اسهاماً حقيقياً في ضمان نزاهة
الانـتخــابــات وعــدالـتهـــا. ان المنــظمـــات والجمــاعــات والافــراد
الـذيـن سينخـرطـون في هـذا العمل الـوطني الـكبيـر هم وجـوه
مشرقة لعراق جديد ستسهم الانتخابات، بلاشك، في صنعه.

ـــــــــد الــــتــــمـعــــن في ولا شــك عــــن
الأضـرار النـاشئـة عن كل سـبب
مـن الأسـبــــاب الـتـي ذكــــرنــــاهــــا
للعـنف المــذكــور، في انهــا كـبيــرة
بـــآثـــارهـــا، وخـيـمـــة بـنـتــــائجهـــا
وعواقـبها علـى شعوب المنـطقة،
ولا تـــزال ضـــريـبـــة هـــذا العـنف
تدفع بأحداث مأساوية ملازمة
للشعوب والمجتمعات الإنسانية
في هــذه البــؤرة المـكتـظــة بـتنــوع
ثقـافاتهـا وأديانهـا، على الـرغم
مــن دخــــــول الــبـــــشــــــريــــــة إلــــــى
الألفـيــة الـثــالـثــة الـتـي حـملـت
معهــا مظـاهـر تقــدم وتطـور لم
تــشهــدهــا الإنـســـانيــة علــى مــر

العصور.
أمــــام هــــذا الـــــواقع المــــر، وأمــــام
ــــــــــأســــــــــاة والأحــــــــــداث عــــمـق الم
الـتــــراجـيــــديــــة الـتـي حـــصلـت
وتحــصل في المـنــطقــة، اثـبـت أن
المــــآسـي الـنــــاتجــــة عــن العــنف
المـرتكب بفعل الـدوافع الديـنية
ــــــــة ، هـــي مـــن أشــــــــد الإسـلامـــي
الأضـــــرار الــتـــي ألحقــت دمـــــارا
كـبيـــرا، وسبـبت مــأســاة كـــارثيــة
بـــالمنـطقــة وبــأرجــاء كـبيـــرة من
ارض المعـمورة. ومن جملـة هذه
المــــــأســــــاة الـكــبــيــــــرة  الأعــمــــــال
الإرهــــابـيــــة الـتـي ارتـكـبـت ومــــا
زالــت تــــــرتـكــب بــــــاســم الــــــديــن
الإسلامـي مـن قــبل مـنــظـمـــات
وحـــــركـــــات مــتــــشـــــددة سـلفــيـــــة
خـــرجـت مـن دهـــالـيـــز مــظلـمـــة
حـــــالـكـــــة مــنـــــزويــــــة في الفـكـــــر
ـــــــــــــدوافــع يمـــكـــــن الإســلامـــــي ب
حصرها بسببين لا ثالث لهما،
الأول الإحبـاط المتـولـد نـتيجـة
اســتــبـــــــداد وطغــيــــــان أنـــظــمــــــة
الحكـم العربية والإسلامية من
قـرون طــويلـة واسـتمـرارهــا مع
العهــود التـي احتـضنهــا القـرن
العـشرون وتواصلهـا مع بدايات
القرن الحادي والعشرين الذي
نـعـــيــــــش فـــيـه، والـــثــــــــانـــي هــــــــو
الإحـسـاس بـالانغلاق والـشعـور
بـــــــالـــنـقــــص أمـــــــام الإنجـــــــازات
الهــــائلـــة والمــــذهلـــة لـلحــضـــارة
الغــــربـيــــة الـتــي دخلـت جـمــيع
مجــــــالات الحــيـــــــاة علـــــــى وجه
ـــــــــــــة، وعـــــــــــــدم الأرض قـــــــــــــاطـــــب
الإحـــســـاس بـــالــتلـمـــس المـــادي
لإنجــازات الحضــارة الإسلاميـة
الـتي تـتبـاهــى بهــا البعـض من
المسلـمين والعرب، والتي شغلت
بهـا عقـول النـاس قـرونـاً طــوالاً
و مــا زالـت تغــسل بهــا الأدمغــة

اليافعة البريئة.
ــــــــــــــدوافــع هـــــي أجــل ،هــــــــــــــذه ال
الأسـبـــاب الحقـيقـيــة لـلهجـمــة
الـشــرســـة التـي يقــودهـــا الفكــر
الإرهـــابـي المـتـمـثل بـــالحـــركـــات
والمنـظمات الإسلاميـة المتشددة
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إنـسـانـي مبـني علــى إتبـاع طـرق
ووسـائل سـلميـة لطـرح المطـالب
ونــيـل الحـقـــــــوق عـلـــــــى نــــطـــــــاق
الـشعــوب والمجتـمعـات والأفـراد،
ليكـون اسلـوبـا مغـايـرا لمـا اعتـاد
ـــــــــاس في الــــــــســـــــــابـق عـلــــيـه الــــن

والحاضر. 
ولا شك في أن أسـاليب المـطالـبة
الــــتــــي طــــــــــرحــــتـهــــــــــا شـعــــــــــوب
ومجـتـمعـــات الـــدول الــشـــرقـيـــة
عــنــــــد تحــــــررهــــــا مــن هــيــمــنــــــة
المعــــسـكـــــر الـــــروســي في بـــــدايـــــة
التـسعـينــات من القـرن المــاضي،
والأسـاليب والخـيارات الـسلمـية
التي لجـأت اليهـا المعـارضـات في
تلك الـدول، شكلت نقلـة نوعـية
في الفكر الإنسـاني لطرح الرأي
المقـابل. والكل يتـذكر ان أشـكال
المعـارضة الـسلميـة )اللاعنـفية(
عـبرت عنهـا من خلال الإضراب
العـــام والـنـــزول الجـمـــاعـي الـــى
الـــشــــوارع وإشعــــال الـــشـمــــوع في
اللــيل، والـــطــــــرق علـــــى الأدوات
المــنـــــزلــيــــــة وإطلاق الـــصفـــــارات
الجـماعـية وغـيرهـا من أسـاليب
الـعصيـان المدنـي التي طـرحتـها
حـركـات تلـك الشعـوب في أجـزاء
من أوربــا، التـي إتخــذت مــوقفــا
جمــاعيـا سلـميـا لـنيـل المطــالب
والحقوق. وهذه الحـالة المشهود
لها بالتقـدم والتطور والتحضر
في الـتعـبـيـــر عـن الـــرأي المقـــابل
شــكلــت حـــــالـــــة مــتقـــــدمـــــة مــن
النـاحيـة الإنسـانيــة والعقلانيـة
وأرست مـفاهيم ومبـادئ جديدة
مـبنية على الخيـار المدني عبرت
عن تمـدن وتحضـر الانسـان، كل
ذلـك لإرســــاء ركـيــــزة أســــاسـيــــة
جــديــدة للـمفــاهـيم الإسـلاميــة
المـــطــــــروحـــــــة علــــــى الــــســــــاحــــــة
الــــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
والافـتــصــــاديــــة، لإرســــاء مـنـهج
جـــــديـــــد حــيـــــوي مــتفـــــاعـل مع
الحـاجـات المتجـددة للنـاس وفق
تــطـــــور العــصــــر ، ومـبـنــي علــــى
مبــاديء أســـاسيــة تــراعــى فـيهــا
الحقـــــــوق بجــمـــيع حـلقـــــــاتهــــــا
وفقــــــراتهـــــا المــتعـلقـــــة بــــــالفـــــرد
والمجتمع، ويراعـى فيها الجانب
الإنـسـانـي بكل أطـره الإنـســانيـة
والاجـتـمـــاعـيـــة مـن بـــاب إرســـاء
العـدالـة في الـسلـوك والـتطـبيق
والـــنهـج والفـكــــــر لـــــــدى الفــــــرد
والجماعة. و الاستناد الى الآية
الكريمـة القائلـة " لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ
نَفـْسـًا إلِاَّ وُسْعَهـَا لهَـَا مـَا كـَسـَبَتْ
وَعَلـَـيْهـَـــا مـَـــا اكـْتـَــسـَبـَتْ " ســــورة
الـبقــرة الآيــة 286، الــذي دفـعنــا
الى طرح هـذه الرؤية المتواضعة
بــوصفهــا جهـداً فـرديـاً لـعل من
يقع بـصره عليه ينفـعه ببصيرة

تجلب خيرا ولو كان قليلا. 
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يـخلـقهــــــا تـــطــــــور الــــــزمــن مــن
مـرحلة الـى أخرى. وكـذلك فإن
التـركيبـة الـعمليــة والتطـبيقيـة
غـائبة عن تحديـد آليات الجهاد
بحـياديـة وموضـوعيـة وبروحـية
مـنطلقة مـن العقلانية المـبصرة
والمـفتــوحـــة وليــست مـن عقـليــة
جـــــامـــــدة ومغـلقـــــة وغـــــارقـــــة في
دهـاليـز أحـداث زمـان ومكـان مـر

عليها اكثر من الف عام. 
ــــــــــر أجـل هــــــــــذه الــــــصــــــــــورة غــــي
الـعـقـلانـــيــــــــة الـــتـــي ارتــــــســـمـــت
للـجهـــاد في ذهـنـيـــة جـــامـــدة لا
تعـرف الــرحمـة ولا الإنـســانيـة،
بحــاجــة الــى تـفكـيـك لإسقــاط
رؤى جــديـــدة علـيهــا، وتــسلـيـط
أفكـار منـورة عليهـا، مستخـرجة
من ضـرورات العصـر، ومتفـاعلة
ـــــــــاة كـــــــــافـــــــــة، ـــــــــوم الحـــي مـع عـل
لاســتـخلاص رؤيــــــة عـــصــــــريــــــة
مـنفـتحـــة لـلجهـــاد بمـمـــارســـات
ومقـاييـس مـتحضـرة وإنـسـانيـة
ضـــمـــن إطــــــــار عــــــــام لـلإيمــــــــان
ـــــــــدأ ـــــــــام بمــــب والاعــــتـقـــــــــاد الــــت
الـلاعــــنـف. ولــــتـحـقــــيـق هــــــــــذا
الهــدف الإسلامـي الـنـبـيل، فــإن
الـطــريقـة المـثلـى لإخــراجه الـى
ارض الـوجــود هي تــوجيه دعـوة
ــــــــــراجـع ــــــــــى كـل الم عــــــــــامــــــــــة ال
الإسلامــيـــــة في ديـــــار الــــشعـــــوب
الإسلاميـة وفي ديـار أسيـا واوربـا
وامـريكا واستـراليا الـى التلاقي
والـتشـاور ، للـوصـول الـى اتفـاق
يـتـضـمـن إيجـــاد سـبل مـــوحـــدة
ومـــتـحـــــضـــــــــرة، مـــنـــــــسـجـــمـــــــــة
ومـتفـــاعلــــة مع العـصـــر لـطـــرح
تفــــســيـــــر جـــــديــــــد للــنـــصـــــوص
الإسلامـيـــــة في مجـــــال الجهــــاد
ـــــــــذ الـعــــنـف ـــــــــى نــــب مــــبــــنــــي عـل
والكـراهية، بـروحية مسـندة الى
إيمــــان مــطـلق بــــالــــسلـم ونـبــــذ
أعمـال العـنف بجمـيع أشكـالهـا
وإقـصاء الكـراهية، لإرسـاء مبدأ
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ومـن واجهـــات مفـــردات الحـيـــاة
الـــتـــي تـعـــيـــــــشـهــــــــا الـــــــشـعــــــــوب
الإسلامـيـــة. هل يـعقل أن يـصل
الأمــر بـبعـض المحـســوبـين علــى
المـسلـمين في ديـار أوربـا وأمـريكـا
وبلدان المهجـر الى نكـران ذاتهم
بـعقلـيــة شـيـطــانـيـــة بعـيــدة عـن
ــــــــــــــديـــــن والــقـــــيـــــم والأخــلاق ال
لــيقــطعــــوا المـــســــافــــات بـين دول
عـديــدة ليــرسمـوا صـورة دمـويـة
فـــاحــشـــة في ديــــار العـــراق أو في
أفغـانستان لخلق صـورة إرهابية
عـــن الاسلام في أذهـــــان الــنـــــاس
قـاطبـة ولا سيـما غـير المـسلمين

منهم ؟ 
للإجـــــابـــــة عــن هـــــذه الأســئلـــــة،
وبغيـة إخــراج المنـطقــة من هـذه
الأزمـــــة العـنــيفـــــة الـتـي لازمـت
وتـلازم هــــــــذه المـــنــــطـقــــــــة، فــــــــإن
مقـــصـــــد الــبحــث عــن الحلـــــول
يـشيـر الـى وجــود خلل كـبيـر، لا
يعــتــــــرف بـه علــمــــــاء ومـــــــراجع
المــــــسـلـــمـــين، في صـلـــب الـفــكــــــــر
والــنهـج الفـقهـي في الـــشـــــريعــــة
الإسلامـيــة. وهــو المـتـعلق بـبــاب
الجهـــــاد، فلـكـل فقــيـه تفـــســيـــــر
وتـبـــريـــر وفـتـــاوى، ولـكل مـــرجع
حجج ومسانـد، ولكل جماعة أو
مــنـــظــمـــــة أو تــنـــظــيـــم إسلامــي
سلفـي بيــانهــا وتحلـيلهـــا، ولكل
حـركــة إسلاميــة غيـر سـلفيـة أو
معـتــــدلــــة تـبــــريــــراتهــــا وآراؤهــــا
المــسـتـنـــدة الـــى مـــراجع مـثـبـتـــة
ومصدقة. والصورة العامة التي
تــرسمهـا هـذه المـصــادر المتــسمـة
بـــــــالـــتعـــــــدديـــــــة في الـــتفـــــســيـــــــر
والـتنـظيـر صـورة مـشـوهــة غيـر
مــوحــدة لـبيــان مـعنــى وتفــسيــر
الجهـاد، والصـورة الغـائبـة عنهـا
هي عــدم وجــود تفــسيــر مــوحــد
لهـــــا مـبـنــي علـــــى مقـتــضـيـــــات
المـــراحل الـتـي تمـــر بهــا الــدنـيــا
ومــــســتــنــــــد الـــــــى مقــتـــضــيــــــات
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ـــــــــــيــــج في بــــعـــــــــــــــــض دول الخــــل
وأفغانستان والعراق.

والـطـــامــــة الكـبـــرى أن الحجـــة
الـتـي أخـــرجهـــا هـــؤلاء الـنـــاس
المـتــشــددون الــى حـيــز الــوجــود
والـتـطـبـيق، هـي مـبـــدأ الغـــايـــة
تـبــرر الــوسـيلــة فــاسـتـنــاداً الــى
هـــذا المـبـــدأ لجـــأوا الـــى إلحـــاق
الضـرر بـالمقـابل بـأيـة وسيلـة أو
طـريقـة كـانـت، من دون مـراعـاة
ولـو بحجم ذرة لأية مـضاعفات
تـنـتج عـن أفعـــالهـم وأعـمـــالهـم
خــاصـــة في مجــال إزهــاق أرواح
الأبريـاء من الـناس مـن أطفال
ونساء وشيوخ وآخرين، وتدمير
ممــتلـكــــاتهـم الـتـي هـي إحــــدى
الغايات الـتي يهدف الدين الى
حـمـــايــتهــــا والحفــــاظ علــيهـــا.
والأمـــر الغــريـب في نهج هــؤلاء
الــسلفـيين هــو ذالك الـتخــويل
الإلهي الـذي منحـوه لأنفـسهم
دون تفــــويــض مـن أحــــد أو مـن
نــــصــــــــوص شــــــــرعـــيــــــــة انـــتـهـــت
شـــــرعـيــتهـــــا بعـــــد وفـــــاة خـــــاتم
الأنـبيـاء )ص( حـيث تـرك بـاب
الحـكم من بعـد النبـي للشـورى
بـين المـــسلـمـين، بـيـنـمــــا هــــؤلاء
ـــــــــوا كـل مـــــــــا طـــــــــاب لـهـــم حـلـل
لأنفـسهم وحـرمـوا كل مـا طـاب

وحرموه على الآخرين.
أمــام هــذا الــواقع المــريــر الــذي
أصــــــاب المــنــــطقــــــة والـــــشعــــــوب
الإسلامـيــة، هـل يعقـل ان يقف
علـماء الـدين مكتـوفي الأيدي؟
ـــــــــــراجـع هـل يـعـقـل ان تـقـف الم
الإسلامـيــــة مـكـتــــوفــــة الأيــــدي
أمام هذا السيل الإرهابي الذي
يهـــز هـــذه الـبـــؤرة مـن العـــالـم؟
هـل يـعـقـل الا تجــــــــــابـه هــــــــــذه
الـسلـــوكيــات والأفكــار الغـــريبــة
الــدخيلـة علـى الاسلام بمـوانع
وضـــوابـط وآلـيـــات تعــمل علـــى
أزاحـتهـم وإزالـتهـم مـن الــواقع،
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ضــد الفكــر الانفتـاحـي والنهج
العــصـــري والـتــطـبـيـق العـملـي
الــــــــواقـعـــي لــــــشــــــــؤون الحـــيــــــــاة
المعاصرة الـتي تختلف ظروفها
ومنـشـؤهــا وواقعهـا عـن الحيـاة
في العـصــور القــديمــة قـبل ألف
ونـصـف من الـسـنين. والمـســألــة
لم تنـته عند هـؤلاء، فبين حين
وآخـر يخـرج علينـا صـوت نشـاز
هنـا وهنـاك، فبـالأمس القـريب
طـلع علـيـنـــا بـيـــان بـــاسـم )26(
شخـصيـة سعـوديـة يـدعـون فيه
إلــــى مــــا يـــسـمــــى بـــــالمقــــاومــــة
الإرهــــــابــيـــــــة بعــــــد أن قــــــامــــــوا
بتفـريخ عقـول ونفوس جـديدة
ــــــــــــاب ـــــــــشـــــب لـلإرهــــــــــــاب مـــــن ال
الـــسعـــودي. والــصـــوت الـنــشـــاز
الـثــانـي الــذي طـلع علـيـنــا هــو
الاتحــــــــاد الـعــــــــالمـــي لـعـلـــمــــــــاء
المـسلـمين الــذي يــرأسه الـشـيخ
القــــرضــــاوي، فــــاصــــدر فـتــــوى
بمقـاومـة الاحـتلال في العـراق،
في حــــــين ان الاتحــــــــــــــاد غــــــــض
الـنــظــــر عـن كـثـيــــر مـن الــــدول
العـــــربــيــــــة والاسلامــيـــــة الــتــي
تــوجــد فـيهــا قــواعــد عــسكــريــة
اجـنـبـيــة، وخـص العـــراق فقـط

بهذه الفتوى. 
والمـــــشــكلــــــة في الامــــــر أن هــــــذه
الأطـراف المـتشــددة استنـدت في
موجـبات أسـبابهـا الى نـصوص
فـقـهـــيــــــــة ديـــنـــيــــــــة إسـلامـــيــــــــة
مستخلـصة من بـاب الجهاد في
الإسلام. ومــنـــطلـقهــم في هـــــذا
الـتـــوجه المـبـنـي علـــى مقـــاومـــة
الاحـــتلال حــــســب مــبـــــــرراتهــم
وتفـــاسـيـــرهـم وبـيـــانــــاتهـم هـــو
تحـــريـــر الأمـــة الإسلامـيـــة مـن
الـكفـــر الـــذي لحق بـــالمــسلـمـين
نـتيجـة تـواجــد القـوى الـكبـرى
غيـر الإسلامية في ديار الاسلام
بأساليب شتى ومنها الاحتلال
أو وجود القـوات العسكريـة كما
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المراجع الإسلامية مدعوة لإطلاق تفسير 
موحد  سلمي ومتحضر لآليات الرأي المعارض تحالف مدني واسع لمراقبة

الانتخابات: مهمة حيوية
ثائر كريم

جرجيس كوليزادة 

  ومـن المسـائل الـروتـينيـة المعـروفـة
هي ان تـسبق عملـية الاقتـراع قيام
مـســؤولي المـوقـع الانتخــابي )عـادة
مــا يكــون رئيـس اللـجنــة او المكـتب
في المـــركـــز الانــتخـــابـي( بــتفـتـيـــش
صـنـــــاديق الاقـتـــــراع للـتـــــأكـــــد مـن
خلــــوهــــا ومـن ثــم يقــــوم بخـتــمهــــا
بالـشمع الاحمر. وتجـيز تشـريعات
الكثيـر من البلـدان حضـور ممثلي
المــرشـحين في المــراكــز الانـتخــابيــة.
مـن المــســـائل الـتـي تمـتـلك اهـمـيـــة
استـثنـــائيـــة في عمـليـــة التـصـــويت
بطـاقة الاقـتراع؛ اي الـوثيقـة التي
يـثبـت النــاخب فـيهــا خيـاره والـتي
سـتــصـبح وثـيقـــة يـتـم اعـتـمـــادهـــا
اثنـاء عمليـة عد الاصـوات. وتشـير
التجارب الانتخابـية الى ان لشكل
البطـاقة الانتـخابيـة علاقة وثـيقة
بـــالـنـظـــام الانـتخـــابـي المعـتـمـــد في
الـدولة؛ فـتلك البطـاقة تكـون اكثر
بسـاطـة في ظل الـنظـام الانتخـابي
الفـردي وفي الـدوّل الـتي يـتنـافـس
فيها حزبان فقط؛ ففي بريطانيا؛
علــى سـبيـل المثــال؛ يقـــوم النـــاخب
بـتـــسلـم بــطـــاقـــة تــصـــويـت واحـــدة

الانــظـمـــة الــــى وضع مــــربع اضـــافي
مقـــابل عـبـــارة )ضـــد الجـمـيع(.  ان
هـذه الطـريقة بـالاضافـة الى كـونها
تــسهـل عمـليــة فــرز الاصــوات يمـكن
اعتمـادها في البلـدان المتطـورة التي
يـتـم فــيهــــا ذلـك  الفــــرز بــــاعـتـمــــاد

الآلة.
لقـد ذهبت الـتشـريعـات الانتـخابـية
الـــــى اســتــنــبـــــاط طــــــرق مخــتـلفـــــة
لتـسهـيل مـهمــة النــاخـب بممــارســة
حقه الانتـخابي؛ فقد تضمنت تلك
التـشــريعـات قـواعــد تتـيح لـلنــاخب
الــــذي يــتعــــذر علــيه الحــضــــور الــــى
المــــركــــز الانــتخــــابـي الـتــصــــويـت في
امـــاكن اخــرى كــأن تكــون المـمثـليــات
الـــــدبلــــومــــاسـيــــة اذا كــــان الـنــــاخـب
مغـتـــربـــاً او مـــوجـــوداً خـــارج حـــدود
الـــدولـــة وقـت اجـــراء الانـتخـــابـــات؛
فــيــمـــــا ذهـــب بعـــضهـــــا الـــــى تمـكــين
الـنــــاخـب مـن الادلاء بــصـــــوته قــبل
المـوعـد المحـدد لـلانتخـابــات عنـدمـا
تـكون امكانية الـوصول الى الناخب
غـيــــر مـتــــوفــــرة في جـمــيع الاحــــوال
)القــــاطـنــــون بــــالقــطـب الـــشـمــــالـي
مــثلا(ً؛ وقـــــد ابـــــاحــت الـكــثــيـــــر مــن
الـتــشــــريعـــات الاوربـيـــة الـتــصـــويـت
بــالـبــريــد اذ يـتــرتـب علــى الـنــاخـب
وضع وثيقـة المـوافقـة علـى اقتـراعه
بـــــواســـطـــــة الــبـــــريــــــد مع بـــطـــــاقـــــة

الاقتراع.
انني ارى ان الـناخب العراقي يملك
من الــوعي مــا يــؤهله للـتعـبيــر عن
خــيـــــاره بــــشــكل مــــســتـقل وســيــــضع
ـــــــى طـــــــريـق ـــــــى عـل الخــــطـــــــوة الاول
الـتخلص من المـوروث السلـبي الذي
اوجـــدته حقـبــة كـــاملــة مـن تغـيـيـب
الارادة والقـمع والارهـــاب والانفــراد
ـــــــسـلـــــطـــــــــة؛ ثــــم ان الـــــطـلائـع ـــــــــال ب
السـياسيـة العراقيـة ستكون جـديرة
بمـساعـدة النـاخب الـعراقـي والاخذ
بيــده  بنـزاهـة عــاليـة لا سـيمـا انهـا

وقعت على ميثاق شرف ملزم
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الانــتخــــابـيـــــة المعــــروفــــة اي ســــريــــة
الاقتـراع؛  ومن هـنا نـشأت الـضرورة
الـى تثبيت العلامة الفـارقة للحزب
)شـعــــــــار الحــــــــزب او رمــــــــزه( وذلــك
لـتـــسهـيـل مهـمـــة الـنـــاخـب  بــــوضع
بصـمة ابـهامه امـام العلامـة الممـيزة
للحــزب الـــذي ينـــوي التـصــويـت له
)مـــنـجـل ومــــطــــــرقــــــة؛ شـجــــــرة ارز؛
حـمـــامـــة وغــصـن زيـتـــون؛ بـنـــدقـيـــة

كلاشنكوف وراية ملونة ..الخ. 
ان كيـفيــة التـصــويـت وملء بـطــاقــة
الاقتـراع تكـتسـب اهميـة استثـنائـية
ــــــــتـــجـــــــــــــــــــــــارب ــــــــب ال ذلــــــك لان اغـــل
الانتخــابيـة تـشيـر الــى ان امكــانيـة
تـــزويـــر نـتـــائج الـتـصـــويـت تـتـم مـن
خلال الـتلاعب بـبطـاقـة الاقتـراع لا
ســيــمـــــا في الــبلـــــدان ذات المــــســتـــــوى
العــالي مـن الاميـًـة اذ يتـم استـثمـار
جــهــل الــــــنــــــــــــــاخــــــبــــــين لــلــــــتــلاعــــــب
ــــــــذا عـــمــــــــدت بـــبـــــطــــــــاقــــــــاتـهـــم؛ ول
التـشـريعــات الانتخـابيـة وتعلـيمـات
ــــــة عــن اجــــــراء الاجـهــــــزة المـــــســــــؤول
الانــتخــــابــــات الــــياصــــدار بــطــــاقــــة
التـصويت بـالشكل الـذي يجعل من
تـزويـرهـا امـراً لـيس بـاليـسيـر. لقـد
ذهبـت بعـض الانـظمـة الـى اعـتمـاد
طــــريقـــة شــطـب اسـمـــاء المــــرشحـين
غيـر المرغوب فيـهم من قبل الناخب
)روســــيـــــــــــا في 1989 و 1991(؛ لـــكــــن
ذلك اوجـــد صعـــوبـــة كـبـيـــرة في عـــد
الاصـــوات نتـيجــة لـكثــرة المــرشـحين
والاحـــــزاب الــــســيـــــاســيـــــة. ان اكــثـــــر
الـطـــرق انتـشــاراً في الـــوقت الـــراهن
تـتـلخــص بــــوضع مــــربع فـــارغ امـــام
ـــــــرشـح حـــيـــث اســـم كـل حـــــــزب او الم
يـتــطلـب مـن الـنــــاخــب وضع اشــــارة
ــــــــذي وقـع عـلـــيـه ــــــــرشـح ال امــــــــام الم
اخـتـيـــــاره. وفي ظل تـنـــــامـي حـــــالـــــة
الـــرفـض والاحـتجـــاج وازديـــاد عـــدد
ــــــــرشـحـــين المـعــــــــارضـــين لاي مـــن الم
ـــــــى ولـغـــــــرض  قــــطـع الــــطـــــــريـق عـل
اســتــثــمــــــار بـــطــــــاقــــــات الــنــــــاخــبــين
الــــــرافـــضـــين تعــمــــــد الـكــثــيــــــر مــن
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في النظـام الانتخـابي المـزدوّج  ففي
المانـيا على سبيل المثال يتم تقسيم
بطـاقـة الاقتـراع الـى جـزءيـن تثـبت
في الاول مــنهــــا اسـمــــاء المـــــرشحـين
وعـنــــاويــنهـم وكــــذلـك انـتـمــــاءاتهـم
الحــــزبـيــــة؛ امــــا في الجــــزء الـثــــانـي
فـيـتـم تــسجـيل تــسـمـيـــات الاحـــزاب
وشعــــاراتهــــا مع اسـمــــاء المــــرشحـين
الخمسـة الذيـن يتصـدرون القائـمة
ــــــة ــــــة.  واذا كــــــانــت عــمـلــي الحــــــزبــي
الاخــتــيـــــار مــن بــين الـكــم الـكــبــيـــــر
للاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة والمــــرشحـين
عـــملــيــــــة اكــثــــــر يـــــســــــراً في الــــــدوّل
الاوربية؛ حيث الممارسة الانتخابية
باتت تقليداً معـروفاً وحيث الغياب
ــــــة ــــــة فــــــان عـــمـلـــي الـكــــــامـل لـلامـــي
الانتخاب في  البلدان الـنامية تبدو
اكـثر تعقيـداً بسبـب غياب التقـاليد
الـديمقراطـية وانتـشار الاميـّة؛ مما
دفـع اللجــان الانـتخـــابيــة في بعـض
الــــــدول الافــــــريقــيــــــة بــــــالـــــســمــــــاح
لاعـضــائهــا بــالــدخــول مـع النـــاخب
لغـرفـة الـتصــويت ومـسـاعـدته علـى
ملء بــطــــاقــــة الاقـتــــراع ممـــــا يعــــد
ــــــــادئ ــــــــواحــــــــدٍ مـــن المـــب خــــــــرقــــــــاً ل
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تحــتــــــوي علـــــى اســمـــــاء المــــــرشحــين
)ثلاثــــة او اربعــــة( مع الاشـــارة الـــى
محل اقـامة كل منهم؛ امـا الانتماء
الحـــزبي لـلمــرشـح فيـثبـت فقـط في
حـالة موافقة المـرشح  شخصياً مما
يــؤكــد واحــدة مـن افـضلـيــات نـظــام
الانــتـخــــــاب الـفــــــردي ؛ اذ يــتـعــــــدد
اخـتيــار النـاخـب بنــاء علــى معـرفـة
مــسـبقـــة  بـــالمــــرشح. أمـــا في حـــالـــة
نظـام القـوائـم الانتخــابيـة فـالامـر
اكثــر تعـقيـــداً حيـث كثــرة الاحــزاب
والكيـانــات   الانتخـابيـة المـتنـافـسـة
والـتـي لابــــد ان  تجــــد مـكـــــانهــــا في
بطـاقــات الاقتـراع نجعل مـن مهمـة
الـتصويـت امراً غيـر يسيـر بالنـسبة
للناخب وخصوصاً في بلدان العالم
الـثــــالـث الـتـي تـــصل فــيهــــا نـــسـبــــة
الامية الى مستـويات قياسية. ففي
كـــوسـتــــا ريكـــا؛ علـــى سـبـيل المـثـــال؛
تتـضمن بطاقـة الاقتراع التـسميات
الكاملة لجـميع الاحزاب السياسية
المشـاركـة في الانتخـابـات وعلامـاتهـا
المـميــزة ومن ثـم اسمـاء المـرشـحين.
لـكــن اكــثـــــر بــطـــــاقـــــات الــتــصـــــويــت
تعـقيــداً هـي تلك الـتي يـصــوّت بهــا
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من ينظر إلى الواقع السياسي والإسلامي في منطقة الشرق الأوسط والمناطق القريبة
منها، يجد أن الشعوب القاطنة في هذه البلدان مبتلاة بواقع مأساوي يتسم بالعنف
وأعمال الكراهية التي تعيد الإنسان إلى عصور قديمة، هذا الواقع بات معرقلا أساسيا

لتطور المنطقة ومبعدا رئيسا لأسباب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات
القاطنة فيها. والمعايشة الحقيقية للأحداث برهنت على أن أسباب العنف المستوطن

المتسم بالإرهاب غير المبرر تعود إلى ثلاثة محاور أساسية لا رابع لها، الأول هو الصراع
الفلسطيني الإسرائيلي الذي مرت عليه عهود طوال من الزمان وأخذ في السنوات
الأخيرة يسلك مسالك العنف الدموي الشديد، والثاني هو تسلط أنظمة الحكم في

المنطقة وغياب الديمقراطية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن
وفق ما أقرته اللوائح الدولية المعترف بها على نطاق الأمم المتحدة، أما الثالث فهو

غياب التفسير الإنساني المتحضر المعاصر المنسجم مع متطلبات العصر لقضايا
المعارضة والمقاومة والجهاد في الفكر التطبيقي والنظري للإسلام.

الـتـــصــويــت
فلاح اسماعيل حاجم 

 التصويت او الاقتراع؛  هذه خطوة حاسمة تجند لها طاقات كبيرة و تصرف
لها الكثير من الاموال سواء من خزينة الدولة ام من صناديق الاحزاب

والجماعات؛ وفي كلتا الحالتين يكون المصدر   الرئيس هو جيب الناخب ذاته،
اذ ان جزءأً كبيرا من الضرائب يذهب كما هو معروف لتغطية نفقات الحملة
الانتخابية.       في اليوم المخصص للانتخابات تعمد الاجهزة الانتخابية الى
ازالة كل مظاهر الدعاية الانتخابية؛  وفي الكثير من البلدان يحرم التشريع

الانتخابي القيام باية دعاية انتخابية قبل 24 ساعة من بدء التصويت
وخصوصاً في المراكز النتخابية حيث تتم ازالة المظاهر التي من شأنها
الضغط على الناخب والتأثير في خياره الانتخابي وتصل عقوبة الخرق

المتعمد لهذه القاعدة الى حذف اسم المخالف من قائمة المرشحين سواء
أكان حزباً ام فرداً.


